
ـــديلاً للجيـــش في ســـيناء وشبـــح ـــل ب القبائ
الاقتتال الداخلي يطل برأسه

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“مقتل ثمانية عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لـ “داعش” وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين من
بينهم قيادي كبير، وإصابة ثلاث سيارات دفع رباعي”، تلك التصريحات ليست للمتحدث الرسمي
باســم القــوات المســلحة المصريــة، كمــا يتبــادر للذهــن مــن الوهلــة الأولى، لكنهــا هــذه المــرة صــادرة عــن

المتحدث باسم قبيلة “الترابين” السيناوية في بيان رسمي له منذ يومين.

القبيلـــة في بيانهـــا – الـــذي يعـــد سابقـــة مـــن نـــوعه – أشـــارت إلى أن المواجهـــات مـــع “داعش” في
سيناء مستمرة ومتواصلة إلى أن يتم تطهير المنطقة من عناصر التنظيم كافة، وهو ما يعد نقلة نوعية
في المشهدين السياسي والأمني، خاصة بعد التصعيد المتبادل بين الجانبين، فلم تعتد مصر أن تتولى
قبائــل أو جماعــات مســؤولية مواجهــة التنظيمــات المســلحة أو الإرهابيــة وأن تكــون المواجهــات بهــذه

الصورة، بيانات رسمية وقتل وأسر وتهديد.

المواجهـات بين القبائـل السـيناوية و”داعـش” وإن امتـدت طيلـة السـنوات الماضيـة إلا أن التصـعيد في
شكله الحالي بين “الترابين” وعناصر التنظيم سابقة لم تشهدها سيناء من قبل، مما يدفع للتساؤل
عــن دلالات هــذا التصــعيد السياســية والأمنيــة فضلاً عــن تــأثيره علــى خارطــة الصراع والمواجهــات في
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سيناء.

بداية الصراع

البداية تعود إلى يوم الـ من أبريل الماضي، حين هاجمت بعض عناصر تنظيم ولاية سيناء التابع
لـ “داعش” حافلتين محملتين بالسجائر تابعتين لقبيلة الترابين، أسفر الهجوم عن حرق الحافلتين
بالكامـــل، وإصابـــة أحـــد الســـائقين، إضافـــة إلى اســـتهداف مقـــر تـــابع للقبيلـــة بقذائـــف “آر بي جـــي”
ير واختطاف اثنين من أفرادها وجلدهما، وهو ما اعتبرته القبيلة خرقًا للاتفاق الضمني بينهما بتمر

البضائع المهربة.

كثر من رسالة “داعش” إلى قبيلة “الترابين”: “إن الحرب لم تبدأ بعد ولسترون أ
ذلك والباقي أدهى وأمر”

وفي اليـوم التـالي مبـاشرة اسـتقل أفـراد القبيلـة مـا يقـرب مـن  سـيارة دفـع ربـاعي، وحـاصروا سـوق
البرث بمنطقة رفح، وهو السوق المعتاد لعناصر “داعش” التسوق من خلاله، وألقوا القبض على

اثنين من التنظيم، وبحوزتهما جهازين اتصال، قبل اقتيادهما إلى وسط سيناء.

وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر هاجم عناصر التنظيم  تجمعًا لشباب قبيلة الترابين حيث
وقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل  أفراد من القبيلة وإصابة ، وهو ما دفع
القبيلة إلى الانتقام بإشعال النيران في جسد أحد عنصري التنظيم ممن ألقت القبيلة القبض عليهما
خلال محاصرتها لسوق البرث، وبث مقطع الفيديو الذي يحتوي على العملية عبر مواقع التواصل

الاجتماعي.

أثار مقطع الفيديو حفيظة التنظيم، وهو ما دفعهم لنشر رسالة تهديد لأهالي “الترابين” عبر بعض
اللجــان الإلكترونيــة التابعــة لــه علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي جــاء فيهــا: “إلى قبيلــة الــترابين، إن
كـثر مـن ذلـك والبـاقي أدهـى وأمـر، لقـد فتحتـم علـى أنفسـكم بابًـا لـن الحـرب لم تبـدأ بعـد ولسـترون أ
تســتطيعوا أن تغلقــوه إن مــا ترونــه الآن ليــس إلا البدايــة”، كمــا هــددها بملاحقــة أفــراد عــائلاتهم
واستهدافهم تحت زعم تهريبهم محرمات إلى داخل المدينة في إشارة منه لتهريب شحنات السجائر.

التنظيم في بيانه خير أفراد وعائلات قبيلة “الترابين” بين أمرين، الأول تحمل عواقب تأييد ودعم ما
تقوم به القبيلة ضد التنظيم، فحسابكم حسابهم وعقابكم عقابهم، الثاني: رفض ما تقوم به بعض

القبيلة وهنا يتوجب إعلان ذلك رسميًا من الأفراد والعائلات التي تتبرأ من هذه الأعمال.

وعقــب هــذا البيــان دعــت قبيلــة “الــترابين” القبائــل الأخــرى إلى الانضمــام إليهــم مــن أجــل مواجهــة
داعش وتوحيـد الصـفوف بهـدف تشكيـل كيـان موحـد قـادر علـى التصـدي لهجمـات عنـاصر التنظيـم
وملاحقته في مختلف مناطق سيناء بهدف تطهير المدينة منه، وبالفعل استجابت العديد من القبائل
لهذا النداء أبرزها السواركة والرميلات والتياها، حيث تم الاتفاق على تشكيل تحالف قبلي برئاسة
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الشيخ عبد المجيد المنيعي لملاحقة تلك التنظيمات.

وفي تمــام الساعــة الخامســة والنصــف مــن صــباح الثلاثــاء الثــاني مــن مــايو تصــدت عنــاصر القبائــل
السـيناوية لمجموعـة مـن مسـلحي التنظيم ممـن كـانوا يسـتقلون  سـيارات، منهـا  دفـع ربـاعي، في
منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل  منهم والقبض على  بينهم

قيادي كبير، وهو مسؤول الحسبة في تنظيم “ولاية سيناء” عن منطقة جنوب رفح و الشيخ زويد.

عناصر داعش التي تقول قبيلة “الترابين” إنها اعتقلتهم أول أمس

تطور نوعي

تصاعــد وتــيرة الأحــداث والمواجهــات بين القبائــل الســيناوية والجماعــات المســلحة يمثــل نقلــة نوعيــة
وتطورًا غير مسبوق لا شك أنه سيلقي بظلاله على المشهد السيناوي بصورة كبيرة، فضلاً عن دوره

في إعادة رسم خارطة المواجهات المستقبلية والوضع الأمني في سيناء.

علي الرجال، الباحث في علم الاجتماع السياسي، في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن ما يحدث في
سـيناء حاليًـا يمكـن قراءتـه مـن عـدة زوايـا، أولهـا أن الصـدام بين قبائـل سـيناء والتنظيمـات المسـلحة
أصبح صدامًا مباشرًا على عكس ما كان في السابق، مشيرًا إلى أنه يعكس حالة النزاع على السيادة
وفرض أسلوب حياة داخل المنطقة، وهو ما يعني احتمالية انخراط أهالي سيناء وقبائلها في الصراع
والمواجهـة مـع تلـك التنظيمـات خاصـة بعـد طـول فـترة الحـرب الـتي أعلنتهـا الدولـة ممثلـة في قواتهـا
المســلحة والــتي تجــاوزت الســنوات الثلاثــة دون تحقيــق نتــائج تــرضي أهــالي ســيناء، ممــا قــد يفقــدهم

الصبر ويجرهم لأن يدافعوا عن مدينتهم بأنفسهم.

ثانيًا: التطور الملحوظ في الخطاب الإعلامي بين القبائل والجماعات المسلحة، حيث تحول إلى ما يشبه
الحرب المتبادلة بين الطرفين، بيان هنا وبيان هناك، وهو ما يثير القلق والريبة.



علي الرجال: ما يحدث في سيناء حاليًا يعكس حالة النزاع على السيادة
وفرض أسلوب حياة داخل المنطقة بين القبائل والتنظيمات المسلحة

ــل ســيناء في المواجهــات مــع ــة – حســبما أشار الرجــال- تتعلق بتحــول انخراط قبائ ــة الثالث أمــا الزاوي
التنظيمات المسلحة من السر إلى العلن، حيث كان في السابق من الممكن أن تستعين الدولة ببعض
الروابط والكيانات للتصدي لبعض الجماعات الإرهابية وغيرها كما هو الحال في الصعيد في فترات
سابقــة، أمــا الآن فقــد تحــول الأمــر إلى العلــن، وبــاتت المواجهــات مبــاشرة ووفــق بيانــات وتهديــدات

مسبقة، وهو ما يثير التساؤل عن متى وكيف تقرر القبائل الانخراط في المواجهات.

ومن زاوية أخرى فإن التحرش العسكري والأمني ببعض قبائل سيناء وتضييق الخناق عليهم فيما
يتعلــق بمــواردهم الاقتصاديــة هنــاك دفعهــم لأن يكونــوا جــزءًا مــن الصراع بــدلاً مــن أن يكتفــوا بــدور
المتفــ مــن بعيــد كمــا كــان في الســنوات السابقــة، حيــث يــواجه الســيناويون مخــاطر التهجــير والنزوح
طيلة الفترات الماضية، فضلاً عن توتر العلاقات بين القبائل وقوات الأمن لا سيما الداخلية بسبب

طريقة إدارة الأخيرة لملف التعامل مع سيناء وأهلها منذ عقود طويلة.

وأختتـم البـاحث في علم الاجتمـاع السـياسي قراءتـه لتطـورات المشهـد السـيناوي بـأن هناك احتماليـة
لإعادة رسم خارطة الصراع في سيناء، حيث من المرجح تضاؤل فرص داعش في المنطقة حال انخراط
القبائل في المواجهات بشكل قوي، وهو ما يتضح بصورة كبيرة في تصريحات الشيخ إبراهيم العرجاني
أحد كبار شيوخ قبيلة “الترابين” الذي أشار إلى أن عناصر داعش لن يكون لها وجود داخل سيناء

خلال فترة تتراوح ما بين  يومًا إلى شهر.

تحول انخراط قبائل سيناء في المواجهات مع التنظيمات المسلحة من السر إلى
العلن

فوضى أمنية

يــر ســابق نــشره “نــون بوســت” عــن الوضــع الأمــني في ســيناء، كشــف عــن وقــوع مــا يقــرب مــن في تقر
% مـا يقـرب مـن (--) عمليـة إرهابيـة خلال السـنوات الثلاثـة الماضيـة 
منهــا نفذتــه تنظيــم ولايــة ســيناء التــابع لـــ “داعش”، وذلــك بحســب دراســة لمركــز الأهــرام للــدراسات

السياسية والاستراتيجية.

يــر تطــرق أيضًــا أن الســياق الــزمني والســياسي لوقــوع هــذه العمليــات الإرهابيــة، والــتي حــدثت التقر
جميعهـا في الفـترة الـتي اتخـذت فيهـا قـوات الأمـن المصريـة حزمـة مـن الإجـراءات القاسـية ضـد أهـالي
سـيناء، كـالتهجير وهـدم المنـازل وتضييـق الخنـاق في التنقـل والحركـة مـن خلال فـرض حالـة الطـوارئ
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والممتــدة قرابــة الســنوات الثلاثــة حــتى الآن، إضافــة إلى ممارســة عنــاصر التنظيمــات المســلحة لكــل مــا
يحلو لها داخل سيناء، حيث قامت بإجبار نحو  عائلة قبطية على النزوح خا سيناء بعد مقتل

 منهم وتهديد الآخرين بنفس المصير حال بقائهم في المدينة.

كذلك التحول النوعي في عمليات التنظيمات المسلحة سواء المتعلقة بالتحول الجغرافي في العمليات
والتي انتقلت من شمال سيناء إلى جنوبها كما هو الحال في استهداف كمين سانت كاترين في الـ
من أبريل الماضي، أو الانتقال من سيناء إلى العاصمة وأجوارها، حيث استهداف كنيسة البطرسية
ية الشهر الماضي، فضلاً عن بوسط القاهرة ديسمبر الماضي وكنيستي طنطا (غرب القاهرة) والإسكندر

استهداف كمين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة أول أمس أسفر عن مقتل ضابطين وأمين شرطة.

ــات الداخليــة وفي ظــل هــذه العمليــات الإرهابيــة المتكــررة ســواء داخــل ســيناء أو خارجهــا تخــ بيان
والجيش المصري بأن كل شيء تحت السيطرة، وأن الوضع في سيناء مستقر تمامًا، وهو ما جاء على
كـثر مـن مـرة، كذلـك البيانـات الصـادرة عـن المتحـدث يـر الداخليـة اللـواء مجـدي عبـد الغفـار أ لسـان وز

باسم القوات المسلحة.

% ،عملية إرهابية في سيناء خلال السنوات الثلاثة الماضية   وقوع
منها نفذته جماعة أنصار بيت المقدس

تفجير كنيسة مارجرجس في محافظة الغربية الشهر الماضي

شبح الحرب القبلية يخيم

حالة من التباين الواضح تفرض نفسها على الأجواء السيناوية، ما بين مزاعم سيطرة قوات الأمن



على الوضع في سيناء، وما تعانيه المنطقة من فوضى شبه كاملة، أمنيًا وسياسيًا، فضلاً عن تضييق
الخنـاق علـى السـيناويين في الحركـة والتنقـل، ومـا تبعهـا مـن تـدهور للوضـع الاقتصـادي إمـا لأسـباب
تتعلق بالتحرش الأمني والعسكري بالقبائل أو غلق كل نوافذ الحياة الاقتصادية لديهم، فضلاً عن

المناخ العام الذي يخيم عليه الجمود والشلل الحياتي.

هــذا التبــاين الــذي يجســد حالــة الفــوضى ربمــا يــدفع أهــالي ســيناء – كمــا أوردنــا سابقًــا – إلى مغــادرة
مقاعد المتفرجين والنزول إلى مضمار المعركة، حيث المواجهة المباشرة دفاعًا عن أنفسهم وحياتهم، وهو

ما أثار تخوفات البعض من نشوب حرب أهلية بين قبائل سيناء.

كيد شيوخ بعض القبائل بشأن وجود تنسيق بينهم وبين الجيش المصري فيما وعلى الرغم من تأ
يتعلق بتلك المواجهات، فإن سير الأحداث وتصاعد وتيرة الصدام إلى حد البيانات المتبادلة واقتناص
الأسرى مــن قبــل الجــانبين، والتفنن في الانتقــام مــا بين الحــرق وقطــع الــرؤوس، فضلاً عــن دعــوات
توحيد القبائل وتسليحها من أجل التصدي لعناصر تلك التنظيمات، وتحول الوضع في سيناء إلى ما
يشبه الفوضى، في غياب أي رد فعل رسمي من قبل السلطات المصرية عن هذه التطورات، أثار قلق

البعض وحفيظة آخرين عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في سيناء مستقبلاً.
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